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إهداء

ــذي  ــق، ال ــد توفي ــد خال ــور/ أحم ــم الدكت ــب العظي إلى الكات
فقدنــا برحيلــه نصــف ذكرياتنــا الجميلــة ونصــف متعــة القــراءة.. 
ــد الدهــر. ــه أب ــا ســيظل يحتل واحتفــظ هــو بمــكان غــالٍ في قلوبن

لأنه.. جعل الشباب يقرأون.





شــكر خــاص لأخــي وصديــق عمــري د. تامــر إبراهيم لمــا كان 
لــه مــن دور مســاعد كبــر فيــا يخــص هــذا الكتــاب.. قــد تجدونــه 

يظهــر متخفيــا في أكثــر مــن موضــع في الكتــاب.. فابحثــوا عنــه. 
أقــدم شــكري أيضــا للدكتــور/ محمــد أحمــد خالــد عــى 
موافقتــه عــى إعــادة نــر القصــة الأخــرة في الكتــاب »أســطورة 

ــوّة«. الفت
أمــا شــكري الأخــر  فأقدمــه لمــدام عفــاف وشركاهــا في 
مصالحنــا الحكوميــة.. فلولاهــم مــا وجــدت مــادة هــذا الكتــاب.
د. تـامـر أحـمـد
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مقدمة

ــك  ــودك وهويت ــرف أن وج ــب أن تع ــن.. يج ــزي المواط عزي
وكينونتــك لا قيمــة لهــا إذا كنــت لا تحمــل بطاقــة هويتــك، التــي 
ــدون  ــبب –وب ــك لأي س ــض علي ــك إذا قب ــت هويت ــوف تثب س
ــطر في  ــة.. س ــرد ورق ــة مج ــدى الحكوم ــت ل ــا– فأن ــبب أحيان س
ــب  ــذا يج ــة.. ل ــتيكية مغلف ــة بلاس ــى بطاق ــدون ع ــم م ــر.. رق دف
عليــك –وبشــكل دوري– مراجعــة ســامة موقفــك الورقــي 
ــن  ــك.. وإن لم تك ــخصيتك وكينونت ــودك وش ــيثبت وج ــذي س ال
قــد اســتخرجت إحــدى هــذه الأوراق فعليــك بــالإسراع في 

ــت. ــرب وق ــتخراجها في أق اس
ــمية  ــتخراج الأوراق الرس ــأن اس ــن ب ــم وتوق ــك أن تعل علي
في بلدنــا يــؤدي في الغالــب إلى اســتخراج روح المواطــن إن لم 
يكــن يمتلــك صــر أيــوب ومعجــزات موســى وتســامح عيســى 
ــث  ــه، حي ــذا كل ــن ه ــدلا م ــطة ب ــك واس ــد، أو يمتل ــات مُمَّ وثَبَ
إن الإجــراءات التــي يمــر بهــا المواطــن المــري في اســتخراج أيــة 
ــرم  ــب المح ــراءات التعذي ــن إج ــا– م ــر –فعلي ــمية تعت ــة رس ورق
دوليــا والتــي لم يكــن يجــرؤ أبــو لهب نفســه عــى اســتخدام أحدها.. 
فــإذا اضطرتــك الظــروف للتعامــل مــع المــرور أو الســجل المدني أو 
الشــهر العقــاري أو الجــارك فأبــر.. لقــد ضمنــت مقعــدا وثــرا 

ــن. ــة الخالدي ــة الشــيزلونج في جن مــن فئ
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ــون  ــن يحترف ــهلاتية« الذي ــن »المش ــن م ــد الكثيري ــرور تج في الم
الرخــص  المواطنــن مــن تجديــد واســتخراج  تســهيل مهــام 
والمخالفــات مقابــل رشــوة صريحــة »عينــي عينــك« تحــدد قيمتهــا 
ــا  ــن هن ــن متناثري ــد المرتش ــل، وتج ــأي عم ــام ب ــل القي ــبقا قب مس
وهنــاك وكأن هنــاك معهــد عــال –أو واطــي بالأحــرى– لتخريــج 
دفعــة مرتشــن كل عــام.. كــا أن التواجــد في نفــس المجــال وزيــادة 
عــدد المتنافســن أدى إلى تباريهــم في السرعــة وقلــة الســعر وجــودة 
الخدمــة.. وكلــه في مصلحــة المســتهلك –بفتــح الــام– الــذي هــو 

ــن. المواط
المهــم أنــك تجــد لافتــة ضخمــة في أحــد مكاتــب المــرور مكتوبا 
عليهــا بالبنــط العريــض »الــراشي والمرتــي في النــار يــوم القيامــة«، 
والمثــر في الأمــر أن المرتــي ينظــر لهــذه اللافتــة ولا يفهــم مــا بهــا 
ــر مــن  ــل وأكث أو كأن الــكلام المكتــوب بهــا لا يخــص ســيادته.. ب
ــون »اســتناني تحــت يافطــة الرشــوة الــي  هــذا.. تجــده يقــول للزب
ــم  ــاء أعماله ــرون لإنه ــات المج ــو الإكرامي ــر دافع ــاك«، ويكث هن
ــع رشــوة  ــش هايدف ــي م ــع يقــول إن ال ــدو أن الواق بسرعــة.. ويب

هايفضــل في المــرور إلى يــوم القيامــة.
وفي الشــهر العقــاري الموضــوع أكــر.. فالموظفــون لا يريــدون 
ــق  ــاق أضي ــق والأخ ــات أضي ــة والطرق ــب ضيق ــل والمكات العم
وأضيــق وموظــف الخزينــة مثــل ســندريلا يختفــي الســاعة الثانيــة 
عــرة، وكأن الشــهر العقــاري هــو مــكان لقضــاء عقوبــة كونــك 

مواطنــا مصريــا مــع الشــغل والنفــاذ.
يقــال إن المواطــن المــري ضــد الكــر.. وهــذا صحيــح لأنــه 

مكســور بالفعــل إلى درجــة الفتفتــة.. فــا يمكــن كــره أكثــر. 
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في هــذا الكتــاب عــدة قصــص حقيقيــة ســمعتها مــن أطرافهــا 
الفعليــن.. وهــي تجســد العــذاب الأصــي للشــعب المــري مــع 
ــتخراج  ــاول اس ــت أح ــالاة.. وإذا كن ــم واللامب ــن والتحك الروت
البســمة مــن المواقــف والحكايــات الصعبــة.. إلا أن هــذا لا ينفــي 
ــا  ــة م ــاة.. وإن كان شر البلي ــب المعان ــن قل ــاءت م ــمة ج ــا بس أنه

ــة. ــه شر البلي يضحــك فهــذا لا ينفــي أن
ولكن.. لعله يُضحِك. 





قابل للكسر*

_________________

*قصة حقيقية
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»الســيد المحــرم: طاهــر الإبراهيمــي.. بعــد التحيــة.. نحيطكم 
علــا أن لكــم شــحنة محجــوزة في جمــارك مطــار القاهــرة.. يرجــى 
التوجــه بكافــة المســتندات الخاصــة بهــذه الشــحنة إلى إدارة الحجــز 

الجمركــي لاســتلام شــحنتكم«. 
ــارك  ــن الج ــه م ــه إلي ــاب الموج ــراءة الخط ــن ق ــر م ــرغ طاه ف
والــذي يفيــد بوصــول التمثــال الــذي اشــراه مؤخــرا مــن أمريــكا 
وشــحنه عــى عنوانــه في القاهــرة.. كان طاهــر مولعــا بفــن النحــت 
وعــاش أغلــب حياتــه خــارج مــر يتنقــل بــن مختلــف البلــدان، 
وكان يقتنــي في بيتــه العديــد مــن التماثيــل التــي يعتبرهــا هــو تحفــا 
فنيــة وقــد أعــد لهــا ركنــا خاصــا في غرفــة معيشــته.. وكان بالفعــل 
كل مــن يــزوره يبــدي إعجابــه الشــديد بمجموعــة التماثيــل المميــزة 

التــي يمتلكهــا وكان هــذا يزيــده ســعادة.
ــد كان  ــه.. فق ــرة الأولى في حيات ــرك للم ــه إلى إدارة الجم توج
قبــل ذلــك يعتمــد عــى شركــة وســيطة في شراء وشــحن التماثيــل 
ــر  ــا في م ــة أعماله ــذه الشرك ــت ه ــد أنه ــظ فق ــوء الح ــن لس ولك
وكان طاهــر مضطــرا للتعامــل بنفســه مــع الجــارك لاســتخلاص 
ــف  ــع الموظ ــه.. أطل ــب قابل ــه في أول مكت ــدأ رحلت ــحنته.. ب ش

ــه: ــال ل ــحنة فق ــتندات الش ــاب ومس ــى الخط ــص ع المخت
آآآه.. أنت بتاع التمثال؟ -
لأ حضرتك.. التمثال هو اللي بتاعي. -
أيا كان.. حضرتك موضوعك عند مدام عفاف. -
مين مدام عفاف؟ -
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يا راجل.. ماتعرفش مدام عفاف؟ دي المديرة حضرتك. -
المديرة شخصيا؟! -
شــفت بقــى.. مهتمــة بيــك جــدا عــى فكــرة.. ونصيحــة )قــال  -

غامــزا بعينــه( فتــح دماغــك.
ــه الموظــف، واســتبعد  ــذي يعني ــط مــا ال لم يفهــم طاهــر بالضب
ــع  ــرة وفي موق ــي مدي ــرة.. فه ــوة المدي ــده رش ــون قص ــا أن يك تمام
حســاس وبالتأكيــد تخضــع للرقابــة ولــن تغامــر بســمعتها.. توجــه 

ــرة وأطلعهــا عــى الأوراق. ــب المدي إلى مكت
آه، أهلا يا طاهر بك.. اتفضل ارتاح.. تشرب إيه؟ -

سر طاهر جدا من هذا الاستقبال واستبشر خيرا:
ــارف  - ــش ع ــي وم ــرة آج ــس أول م ــا ب ــزوم.. أن ــوش ل لا مال

ــر.  ــز أتأخ ــش عاي ــه.. فم ــراءات إي الإج
ــم  - ــص.. ث ــوع يخل ــق والموض ــا دقاي ــرك.. كله ــت أم ــا تح لأ، أن

ــزى  ــة ذات مغ ــت بلهج أضاف
- بس حضرتك تصَِبَّح عليّا وكل شيء يتم على طول

قال طاهر بحرج:
-آه أنــا آســف دخلــت مــن غــر مــا أصبَّــح عــى حضرتــك ..  

Good morning
- جود إيه يا عنيّا

- Good morning يا فندم
ــح دي ..  ــت الصب ــي بتاع ــي ه ــج .. ال ــود مورنن - آآه .. ج

ــه ؟ ــن إي ــارة ع ــال دا عب ــو التمث ــل لي .. ه ــب ق ــاشي .. طي م
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ــوي في  - ــهور ق ــات مش ــه نح ــس عامل ــوبرمان، ب ــال س دا تمث
ــكا. أمري

طيــب والنحــات دا مــش عامــل حاجــة لصبايــر مــان؟ أصل  -
عنــدي ابنــي بيحبــه جدا!

ــخصيات  - ــت كل الش ــو ناح ــل.. ه ــا عام ــر!! آه طبع صباي
ــة. ــام مختلف ــل بأحج ــا تماثي ــل له وعام

قالت  بنفس اللهجة ذات المغزى:
طيب إيه؟ -

قال طاهر بعدم فهم:
إيه؟ -

قالت باستنكار:
إيه؟ -
إيه إيه يا فندم؟ مش فاهم حضرتك. -
همممم.. مش فااااهم وجود مورنينج.. طيب تمام. -

تبدلت لهجتها فجأة وقالت:
ــيطة  - ــراءات البس ــض الإج ــك في بع ــتاذ حضرت ــا أس ــب ي طي

ــال. ــتلام التمث ــل اس ــة قب مطلوب
إجراءات إيه يا فندم؟ -
التمثال دا لازم يتعرض على أمن المطار وإدارة المفرقعات.  -
مفرقعات! ليه بس.. دا مجرد تمثال. -
وأنــا ايــش عرفنــي إن مفيــش جــواه أي داهيــة ولا مــواد  -

متفجــرة ولا بمــب.
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بمب؟! -
آه يــا أســتاذ.. دي مســئولية ماقــدرش أتحملهــا.. وبعديــن  -

إدارة  مــن  صغــرة  شــهادة  روتينــي..  إجــراء  دا  ماتقلقــش 
ــاعد  ــتعل ولا يس ــل ولا يش ــوش قناب ــال مفيه ــات إن التمث المفرقع
عــى الاشــتعال ويستحســن يكــون لا يعكــر مــاء الجــر، وبعدهــا 

ــول. ــى ط ــتلم ع تس
وفين إدارة المفرقعات دي؟ -

دلتــه المديــرة عــى المــكان المنشــود فذهــب إليــه طاهــر وقابــل 
أحــد الضبــاط وقــال لــه:

ــال  - ــى التمث ــف ع ــي يكش ــد ييج ــز ح ــت عاي ــك كن ــن فضل م
ــي. بتاع

سلامته ألف سلامة.. العيادة الصحية المبنى اللي ورانا. -
لأ حضرتــك هــو مــش عيــان.. هــو محجــوز في الجــارك  -

ــتلمه. ــان أس ــات عش ــن المفرقع ــالي م ــه خ ــهادة إن ــن ش وعايزي
أنت لازم جاي من عند مدام عفاف.  -
بالضبط.. حضرتك عرفت منين؟ -
وأكيد طَلَبتِ منك طلب وانت مانفذتهوش.  -
الحقيقة لأ.. ماطلبتش، هى طلبت بس إني أصبح عليها. -
أهي طلبت أهي .. وعملت إيه بقى؟-
-Good morningقلت لها

قال الضابط ساخرا
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قلت لها Good morning .. ومستغرب انها بعتتك هنا  -
ــع  - ــك هاينف ــم حضرت ــم .. المه ــش فاه ــتغرب وم آه والله مس

ــه؟ ــهادة ولا إي ــي الش تدين
ي علينا كمان أسبوع. - هانبعت لجنة تفحص التمثال.. عدِّ

بعــد أســبوع ذهــب طاهــر لمكتــب المديــرة حامــا شــهادة خلــو 
ــل  ــة.. دخ ــح للفرقع ــواد تصل ــات أو م ــن أي مفرقع ــال م التمث
ــت  ــا.. قال ــه كان واهم ــينتهي لكن ــه س ــا أن موضوع ــب ظان المكت

ــهادة: ــرأت الش ــد أن ق ــاف بع عف
مبروك.. طلع مفيهوش مفرقعات. -
ما أنا قلت لحضرتك.. دا مجرد تمثال. -
تمــام.. مجــرد تمثــال.. طيــب هــو أنــا بــس كنــت باراجــع قانــون  -

ــة  ــهادة تاني ــك ش ــوب من ــك مطل ــفت إن حضرت ــل واكتش التماثي
صغــرة.

قانون التماثيل!! وشهادة؟ شهادة إيه تاني؟! -
وإحنا بنفحص التمثال لقينا في كاميرا في عينه. -
كاميرا إيه؟! دي لمبات.  -
والله الــي يقــول هــي كامــرا ولا لمبــة هــو الأمــن الوطنــي مــش  -

. نا أ
الأمن الوطني مرة واحدة؟! -
أيوة يا أستاذ دي مسئولية وأنا ماقدرش أتحملها. -

قال طاهر بقلة حيلة:
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